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 لغات التخصص والمصطلحات العلمية
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 جامعة بومرداس

 
 تمھید:

 ترتبط لغات التخصص بالمعرفة متخصصة أیاً كان نوعھا، و
ھي من ھذا المنظور تعتبر وسیلة لنقل العلوم والمعارف. ومن 
ثمّ فإنّ أھم ما یمیزھا ھو أنھّا ذات مفاھیم دقیقة، وواضحة لا 
مجال فیھا للغموض والالتباس. ولذا فھي لا تختلف كثیراً عن 
لغة التواصل الیومي (اللغة العامة أو المشتركة) إلاّ من حیث 

تلخص في كونھا الإطار المسؤول أنھّا تؤدي وظیفة رئیسیة ت
عن تبلیغ المعارف المتخصصة. موازاة مع ذلك فإنّ أبرز سمة 
تطبعھا ھي أنھّا تحوي كماً معتبراً من المصطلحات التي لا 
یمكن أن تستغني عنھا بأيّ شكل من الأشكال، ھذه المصطلحات 
التي كانت في الأصل مفردات خرجت عن إطار اللغة العامة 

إلى إطار أضیق ھو مجال التخصص الذي تقید المتداولة 
وتضبط مفاھیمھ، باعتبار أنھّا تمثل واقعاً لغویاً محدوداً من 

 حیث الجماعة المتخصصة التي توظفھ.
إنّ المصطلحات ھي أدوات واصفة للعلوم وھذا یعني أنھّا جزء 
لا یتجزأ منھا لھذا السبب  فالكثیر من الدارسین الذي یخوضون 

ت التخصص نجدھم یركزون اھتماماتھم على في مجال لغا
المصطلح بشكل خاص، متناسین البناء اللغوي العام الذي یرتكز 
علیھ ھذا النمط من اللغات الذي لا یقف عند حدود الوحدات 
الإفرادیة فقط، بل یتعدّاھا إلى بنى لغویة أخرى تشمل كل أنواع 

ط والقواعد العلاقات التي تربط بینھا، إضافة إلى أشكال الضواب
 التي تحكمھا. 

من ھذا المنطلق فإنّ من بین أھمّ الأدوار التي تلعبھا 
المصطلحات في تحدید مسار لغات التخصص ھو أنھّا تعتبر 



 
 نجوى مغاوي

 
المسؤول الأول عن تحدید درجة تخصصھا، إذ المعروف أنھّ 
كلمّا اقتربت مصطلحات تخصص ما من العامة، كلمّا ارتفعت 

لزم قلة درجة تخصصھا، بینما ترتفع نسبة مستعملیھا ممّا یست
ھذه الدرجة كلمّا انحصرت مجالات استعمالھا في مجموعة من 

 المستخدمین.
على ھذا الأساس ارتأینا أن نتناول في موضوع مداخلتنا نقطة  

أساسیة تعدّ العلامة الممیزة للغات التخصص وھي المصطلح، 
لم الأساسیة ومحاولة مناّ للتوسع في ھذا المبحث، حصرنا المعا

لمداخلتنا في محورین أساسیین: أوّلھما تحدثنا فیھ عن مفھوم 
المصطلح العلمي، وكلّ ما یتعلق بھ (أنواعھ، خصائصھ، 
أصنافھ...) أمّا المحور الثاني فقد حاولنا أن ندخل بھ في صلب 
الموضوع العام للملتقى، فخصصناه على ھذا الأساس للحدیث 

تخصص من خلال الإشارة إلى عن علاقة المصطلح بلغات ال
أھم وظائفھ، إضافة إلى ملامح التأثیر والتأثر بینھما، متعرّضین 
في سیاق ذلك إلى أھم الفوارق بین المصطلحیة ولغات 
التخّصص، في حین خصّصنا الموضوع الأخیر للبحث في 
المشاكل التي تتعلق بالمصطلح والتي لھا انعكاسات مباشرة على 

 لغات التخصص.
 :ماھیة المصطلح العلمي:أوّلا

 تعریف المصطلح العلمي: -1
تعود لفظة مصطلح في اللغة العربیة إلى الجذر الثلاثي (صلح) 
والذي تتفق المعاجم العربیة التراثیة في أنھّ یعني "...ضدّ 
الفساد" ثم ما لبثت أن اكتسبت دلالة أخرى ھي الدلالة المتعارف 

أمر ما تسمیة معینة، أمّا و ھي الاتفاق على تسمیة  علیھا حالیا،
عن صیاغتھا اللغویة فقد اختلفت الدراسات المعاصرة في 

 تحدیدھا فانقسمت على إثر ذلك إلى اتجاھین رئیسیین ھما:
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الاتجاه الأول: یرى بأنھّا "مصدر میمي من الفعل "اصطلح"  -
 .181نقل إلى الاسمیة بتخصیصھ لھذا المدلول الجدید"

 -اصطلح –ھا اسم مفعول لذات الفعل الاتجاه الثاني یرى بأنّ  -
 .على تقدیر متعلق بمحذوف أي ( مصطلح علیھ)

ومع اختلاف تفسیر نوع الصیغة اللغویة التي تتعلق بكلمة 
(مصطلح) لكن الأمر الذي لم یخُتلف فیھ ھو أنّ المصطلح 
عنصر متفّق علیھ، مع الإشارة إلى أنّ قضیة الاتفّاق ھاتھ ھي 

یعتبرھا شرطا أساسیا في اكتساب الكلمة الأخرى ھناك من لا 
العامة طابعاً اصطلاحیاً بدلیل أننّا نجد قضیة الاتفاق 
والمواضعة مطروحة في بعض التعاریف العربیة والغربیة التي 
حاولت تحدید مفھوم ھذه الكلمة أي (مصطلح)، بینما لا نلمسھا 
في تعاریف أخرى على الصعیدین التراثي والمعاصر. یقول 

رجاني: "الاصطلاح عبارة عن اتفّاق على تسمیة شيء باسم الج
، أمّا الزبیدي فلا یخص 182ما بعد نقلھ عن موضعھ الأول"
وإنمّا یجعلھ ذا طابع عام إذ  الاصطلاح بمجال التسمیة فقط،

یقول: "الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 
 . 183مخصوص"

ت العربیة فقط لا تتوقف قضیة المواضعة والاتفاق على التعریفا
وإنمّا الفكرة نفسھا تطرّقت إلیھا تعریفات  -كما أشرنا سابقاً  –

غربیة، منھا التعریف الذي أوردتھ المنظمة الدولیة للتقییس 
والصادرة عن اللجنة التقنیة:  1087(إیزو) في توصیتھا رقم 

للدلالة على مفھوم، ویتكوّن من علیھ  "ھو أي رمز یتفق

محمود ابراهیم كاید، المصطلح ومشكلات  تحقیقه، مجلّة التراث  - 
  115181، ص1426، ، رمضان 97العربي،  دمشق، ع

لجرجاني، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، لي بن محمد اع  - 
  28.182، ص1983بیروت، 

، 2محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس، دار لیبیا للنشر، بنغازي، م - 
  183مادة (صلح).
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ن صورھا المكتوبة (الحروف)، وقد أصوات مترابطة، أو م
. إنّ اشتراط الاتفاق في 184یكون المصطلح كلمة أو عبارة"

قضیة المصطلح تعدّ في الأصل أمراً أساسیاً حتى وإن كانت 
دائرة ھذا الاتفاق ضیقّة بحجم أھل الاختصاص فقط، لأنّ 
الاتفاق على تحمیل كلمة ما دلالة اصطلاحیة معینّة ھي التي 

ذیوع والتداول بین المختصین وغیرھم. ومع ذلك تضمن لھا ال
فإنّ الاتجاه الثاني لا یشترط الاتفاق على وضعھ وإنمّا اشترط 
أن یستقرّ معناه، وبالتالي استخدامھ، متناسین أنّ الاتفاق ھو 
العامل الرئیسي في عملیة الوضع الاصطلاحي لأنھّ یضمن 

 قبولھا، ومن ثمّ تداولھ. 
تفاق والمواضعة فإنّ التعاریف التي تناولت وبعیداً عن قضیة الا

مادة (مصطلح أو اصطلاح) خاصة التعاریف المعاصرة، قد 
تمحورت جلھّا حول فكرة واحدة تتجلى في ربط المصطلح 
بمفھوم محدّد في إطار مجال معرفي معین، وبالتاّلي فقد 
حصرت استعمالھ في فئة متخصصة. إنّ أقدم تعریف أوروبي 

ة لھا في اللغة المتخصصة معنى محدّد وصیغة لھ یجعلھ "كلم
محددة، وعندما یظھر في اللغة العادیة یشعر المرء أنّ ھذه 

. لكنّ ھذا التعریف رغم قدمھ 185الكلمة تنتمي إلى مجال محدّد"
فإنھّ یبقى عاجزاً عن الإحاطة الشاملة بمفھوم كلمة "مصطلح" 

ف عند حدود لا تتوق -كما سنرى لاحقاً  –لأنّ تركیبة المصطلح 
الجانب الإفرادي فقط أي كلمة واحدة، وإنمّا یتسع لیشمل 
ضمائماً و أنماطاً تركیبیة متنوعة، كما قد یتقلص لیصل إلى أقلّ 

   1- UNISCO, Paris 1987,manuel de terminologie, 
felber H. p3 

یب محمود فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غر  -2
 .17للطباعة والنشر، دت، ص 

علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، أعضاء شبكة   -3
تعریب العلوم الصحیّة،  سلسلة الكتاب الطبيّ الجامعي،  البرنامج 

 ، بتصرف26، 25، ص2005العربي لمنّظمة الصحة العالمیة، 
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من الكلمة الواحدة في حدّ ذاتھا لیدخل بذلك في بؤرة الرموز 
والمختصرات، ولذلك فإنّ التعریف الأنسب الذي استطاع أن 

ل التعبیریة التي ینطوي تحتھا یشیر إلى مختلف الأشكا
المصطلح ھو التعریف الذي أوردتھ شبكة تعریب العلوم 
الصحیة ومعھد الدراسات المصطلحیة ونصّھ: "المصطلح ھو 
اللفظ أو العبارة أو الرمز الذي یعین مفھوما مجرّداً أو محسوساً 

 .186داخل مجال من مجالات المعرفة"
ویدخل في مجال ولكي یرقى اللفظ إلى مرتبة المصطلح 

التخصص العلمي یرى "أحمد مطلوب" أنھّ یجب أن یخضع 
 للشروط التالیة:

 اتفاق العلماء علیھ للدلالة على معنى من المعاني العلمیة. -"
 اختلاف دلالتھ الجدیدة عن دلالتھ اللغویة الأولى. -
وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابھة بین مدلولھ الجدید،  -

 العام).ومدلولھ اللغوي (
  .187الاكتفاء بلفظة واحدة  للدلالة على معنى علمي واحد" -
تقسم المصطلحات لاعتبارات كثیرة أصناف المصطلحات:  -2

 ومتعدّدة نقف عند أھمھا:  
 أقسام المصطلح تبعا لدرجة الاتفاق والاصطلاح علیھ:  - أ

وُجد من المتخصصین من صنفّ المصطلحات قیاساً 
وى الاتفاق والتواضع علیھ على ھذا المبدأ، أي مست

 فكان بذلك ثلاثة أصناف رئیسیة ھي:
وھو الذي لقي قبولا ورسخ المصطلح قويّ الاصطلاحیة:  -"

 في الاستعمال.

   
قافیة أحمد مطلوب،  معجم النقد العربي القدیم، دار الشؤون الث - 1

 .11، 10، ص1،  ج1989العامة، بغداد، 
 .27علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة، ص  -2
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: وھو الذي لا یلقى رواجا المصطلح ضعیف الاصطلاحیة -
كبیرا، بحیث یتردد المتخصصون في استعمالھ، أو یجد 

 مصطلحا أخر ینافسھ فیتغلبّ علیھ.
: ھو ما تمّ اقتراحھ، ومازال بعد المصطلح المرّشح للاصطلاح -

 .2في مرحلة الاختبار"
 أصناف المصطلحات تبعاً لنوعیة مدلولاتھا: -ب

یحیلنا التعریف السابق إلى نوعیة المفاھیم التي ترتبط بھا 
المصطلحات، فقد تكون ذات طابع محسوس أو مجرّد، وتبعا 

لمحدثین إلى التمییز بین لذلك فقد ارتأى بعض اللغویین ا
المصطلحات التي تبدو للكثیرین أنھّا تندرج كلھا في إطار 
المصطلح العلمي، الذي یعدّ نمطاً من أنماط مصطلحیة متعددة 
لھ خصوصیتھ التي تمیزه عن باقي الأنماط، وتبعا لھذا 

 التصنیف  تقسّم المصطلحات  إلى صنفین رئیسیین ھما:  
: تعینّ ذوات مادیة موجودة أو مستحدثة  المصطلحات التقنیة -"

 كالھاتف، والحاسوب والأقمار الاصطناعیة...
في  –تعینّ مفاھیم مجرّدة  المصطلحات العلمیة والمعرفیة:  -

، كونھا 188لا یمكن قیام علم أو معرفة دون وجودھا" -الغالب
الركیزة والقاعدة الأساسیة التي تقوم علیھا المعارف كلھّا كما 

 حقاً.  سنرى لا
عنصر : یراعى في ھذا النوع أقسام المصطلح باعتبار اللفظ -ج

على ھذا  –الشكل الذي یظھر فیھ المصطلح ومن ثمّ فقد تمّ تصنیفھ 
وفقاً لعدة اعتبارات، كعدد ونوع المورفیمات التي یتكون  -الأساس

منھا إذا كان مركباً، وطبیعة صیغتھ الاشتقاقیة إذا كان مشتقا... إلى 
 ذلك من الخصائص التي تصنع الھیئة الخارجیة للمصطلح.غیر 

:  تختلف أقسام المصطلح باعتبار أصالتھ في اللغة - د
المصادر اللغویة التي تؤخذ منھا المصطلحات فمنھا ماھو 

 .27علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیّة،  ص - 188
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أصیل في اللغة، ومنھا ماھو غریب وافد إلیھا من لغات أخرى، 
 وبناءاً على ھذه الاعتبارات فھو ثلاثة أنواع:

یتضّمن المصطلحات التي تولد في أصل  نوع الأول:ال -
وضعھا بدلالة اصطلاحیة، نقلتھا المعاجم العامة، ومن ثمّ فإننا 
لا نحتاج في ھذه الحالة إلى تحویر المعنى الوضعي الأول 
لیتلاءم مع المفھوم الجدید المراد تسمیتھ بناء على علاقة 

النوع من المناسبة أو المشابھة بین الطرفین. لأنّ ھذا 
المصطلحات یجمع بین الطابع اللغوي والاصطلاحي في وقت 
واحد، من أمثلة ھذا النوع نذكر: الذھب، الفضة، الرصاص، 

..... 
من ھذا القسم یضمّ المصطلحات التي كانت في  النوع الثاني: -

أصلھا كلمات عامة ثم اكتسبت في وقت لاحق دلالات 
العلاقة بین المعنى اصطلاحیة جدیدة، "ومن ثمّ فقد تكون 

اللغوي والمعنى الحقیقي ظاھرة حقیقیة، أو خفیةّ حقیقیة تحتاج 
إلى نظر وتأمل، أو مجازیة لمشابھة أو سببیةّ أو تضاد أو مكان 
أو زمان وغیرھا من علاقات المجاز المرسل فواضع المصطلح 

، ونظراً لتعدد العلاقات التي تربط 189یضعھ لأيّ من ذلك"
حیة بالدلالة اللغویة فإنّ أكثر المصطلحات الدلالة الاصطلا

العلمیة والتقنیة بنیت على ھذا الأساس، من ذلك مثلاً (مصطلح 
وتحدیداً في ثقافة  -وظیفة) الذي كان یدلّ في أصل وضعھ 

على المال، ثم أصبح یدلّ فیما بعد على  -القرن الرابع للھجرة
ماھو سبب في الحصول على المال أي منصب العمل 

 لوظیفة).(ا
: وتمثلھ المصطلحات الوافدة من لغات أخرى النوع الثالث -

 ومن ثمّ یعتمد المتخصصون في نقلھا على آلیتین أساسیتین ھما:

سعید بن محمد القرني، أثر الفهم اللّغوي في فهم المصطلحات  - 189
العربیة وآدابها،  العلمیة، مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشریعة، واللّغة

 .593، ص 1425، صفر 29، ع17ج
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الاكتفاء بنقل المعنى دون اللفظ وذلك بالاعتماد على الترجمة  -
 بمختلف أنواعھا وتقنیاتھا.

و تجدر  نقل المعنى واللفظ معاً ویتم ذلك بواسطة التعریب، -
الإشارة في ھذا السیاق إلى أنّ المصطلحات المنقولة عن طریق 
التعریب عددھا أقلّ بكثیر من المصطلحات المنقولة بالطریقة 
السابقة، لأنّ التعریب ظاھرة لا یلجأ إلیھا في عملیة وضع 

 المصطلحات إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 : أقسام المصطلح باعتبار درجة تخصصھ -ه

ف المصطلحات زیادة على ما سبق بالنظر إلى حركیة تصنّ 
المصطلح و نسبة تداولھ بین اللغة العامة والتخصصات 

 المعرفیة المختلفة وھو على ھذا الأساس ثلاثة أنواع:
: لا تخرج عن سیاق التخّصص مصطلحات شدیدة التخصص -

الواحد، ولا توظف في غیره ممّا یجعل لكلّ علم مصطلحاتھ 
 ي ینفرد بھا عن غیره.الخاصة الت

یمكن أن نجدھا في أكثر من مجال  مصطلحات مشتركة: -
معرفي، لكنھّا في كلّ مجال من ھذه المجالات تتفرّد بدلالة 
علمیة خاصة، فكلّ علم مھما كان اختصاصھ دقیقاً فھو یتصّل 

إنّ مصطلحات أيّ اختصاص كیفما بعلوم أخرى، ومن ثمّ "ف
 لخاصة في الاختصاص نفسھ. إنھّكان نوعھ تكتسب دلالاتھا ا

یحددھا وفق ما یملیھ علیھ السیاق الذي یضعھا فیھ. وھذا ھو 
المصطلح الواحد باختلاف  مردّ اختلافات دلالات
، ومن أمثلة ھذه المصطلحات 190"الاختصاصات والتصورات

"العمود" التي نجدھا في علوم كثیرة  قد تكون متقاربة 
مل لنقل الحركة الدورانیة)، كالمیكانیك (ساق مستدیرة تستع

(كتلة سائلة ذات شكل أسطواني)، والكھرباء (مولد  والفیزیاء

سعید یقطین، نظریات السرد وموضوعها (في المصطلح      - 190
-20السردي)، مجلة نزوى، مؤسسة عمان للطباعة والنشر والإعلان، 

  http://www.nizwa.com/articles.php?id=438. ا06-2009
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التیار الكھربائي)، وعلم الذّرة (مولد للطاقة النوویة)...، كما قد 
تكون ھذه العلوم متباعدة عن بعضھا ولكنھّا تشترك فیما بینھا 
في بعض المفاھیم المتشابھة التي تستدعي توظیف نفس 

صطلح، ومن أمثلتھ مصطلح "الفیروس" الذي تتقاطع من الم
مماّ یؤكد لنا أنّ  خلالھ لغة الطب، والحاسوب، والإنترنیت...

اللفظ لدیھ قابلیة كبیرة لأن یشحن بمفاھیم ودلالات مختلفة. لكنھّ 
لا یستطیع أن یؤدي دوره في مجالات التعبیر العلمي 

لة واحدة في المتخصص على أكمل وجھ إلاّ إذا انفرد بدلا
التخصص الواحد، باعتبار أنّ لغات التخصص "تتوخى الدّقة 
والدلالة المباشرة وكلتاھما سمة جوھریة في المصطلحات 

التي تعدّ  قوام لغات التخصص والعلامة   191العلمیة والتقنیة"
 الممیزة لھا. 

: یتوفر المصطلح العلمي على خصائص المصطلح العلمي -3
لمقاییس التي تضمن لھ الذیوع والتداول جملة من الخصائص وا

 بین أھل الاختصاص وغیرھم، نلخصھا فیما یلي:
یجب أن یكون المصطلح لفظاً أو تركیباً مختصراً غیر  -

مطوّل، كما قد یتضمنّ أشكالا تعبیریة أخرى ذكرتھا المنظمة 
إذ ترى بأنّ المصطلح ھو:  ISO.1087)العالمیة للتقییس (

أو رسوم  في شكل حروف أو أرقام "تسمیة لمفھوم تكون
حیث یختلف  192تعبیریة، أو أيّ تنسیق بین ھذه العناصر"

توظیف ھذه العناصر من لغة تخصص إلى أخرى وفقا لطبیعة 
 النشاط العلمي والمعرفي الذي تتضمنھّ.

لا یجب أن یحیط المصطلح بكلّ صفات المفھوم الذي یشیر  -
من صفاتھ تحیل إلى  إلیھ، إذ یكفي أن یدلّ على صفة واحدة

مفھومھ الكلي، شرط أن تختار الصفة المناسبة التي تمیزّ 
المفھوم عن غیره من المفاھیم التي تشاركھ في بعض الصفات، 

 .15، 14محمد فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص - 191
، 1087التوصیة رقم  -ISOمعجم مفردات علم المصطلح، إیزو - 192

 .213، ص22تر: علي القاسمي، اللسان العربي، ع

                                                           



 
 نجوى مغاوي

 

 
 252  خاص دد ع

لأنّ المصطلح كثیراً ما یتوافر على صفات وخصائص كثیرة 
زیادة على الصفة التي تحیل إلیھا التسمیة المباشرة التي وقع 

د سبب ذلك إلى أنّ المصطلح لا یمكنھ أن علیھا الاختیار، یعو
"یستوفي كلّ دقائق المفھوم الذي یشیر إلیھ، وإنمّا یمنح دلالات 

أو الأساسي. ومن  جدیدة للألفاظ مغایرة للمعنى اللغوي
الضروري قطعاً وجود علاقة مطابقة بین الدلالة اللغویة 

لوي ، فالجوّال والمحمول والنقّال والخ193والدلالة الاصطلاحیة"
كلھا تسمیات تحیل إلى صفات كثیرة تتعلقّ بھذا الجھاز الذي  ...

 ).(Portableیعرف في اللغة الفرنسیة ب 
إنّ المصطلح في أصل وضعھ ھو شكل من أشكال الاتفاق  -

والمواضعة الاجتماعیة، ممّا یفرض على أصحابھ التخّلي عن 
ن الطابع الاعتباطي في استعمالھ وتداولھ لأنھّ سیحول دو

وصول المفھوم أو الفكرة إلى المتلقي بشكل واضح، في ھذا 
السیاق یتحدّث المسدّي عن مسألة المواضعة والاتفاق التي تعدّ 
المسؤول الأوّل عن اصطلاحیة لفظ ما، ودخولھ إلى مجال 
الاصطلاح والتخصص، یقول: "إذا ما كان اللفظ الأدائي في 

لمصطلح العلمي في اللغة صورة للمواضعة الاجتماعیة، فإنّ ا
سیاق النظام اللغوي یصبح مواضعة مضاعفة إذ تتحوّل إلى 
اصطلاح في صلب الاصطلاح، فھو إذن نظام إبلاغي مزروع 
في حنایا النظام التواصلي الأوّل، ھو بصورة تعبیریة أخرى 
علامات مشتقّة من جھاز إعلامي أوسع منھ كمّاً وأضیق 

 .194دقةّ"
ھمّ میزة تتحققّ فیھا خصائص یعتبر المظھر الدلالي أ -

المصطلح مقارنة بالكلمة العامة، التي تتمیزّ بخاصیة التعدّد 
الدلالي، في حین نجد أنّ الوحدة المصطلحیة "لابدّ أن تكون 

محمد المنجي الصادي، التعریب وتنسیقه في الوطن العربي، مركز  - 193
  37، ص1982، 2وت، طدراسات الوحدة العربیة، بیر 

عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم  - 194
 .13، ص1984المصطلح، الدار العربیة للكتاب، تونس، 
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وذلك  195بدلالة واضحة، وواحدة في التخصص الواحد"
بمقتضى القوانین الاصطلاحیة التي تحكمھا، وعلى رأسھا مبدأ 

یة الذي یجعل طاقة المصطلح ضیقّة ومحدودة لا الدلالة الأحاد
 تتسع لأكثر من مفھوم واحد.

یتمیز مفھوم المصطلح العلمي بالصبغة العالمیة إذ "بمجرد  -
انتاجھ واستعمالھ یكتسب صفة العالمیة، ویروج مفھومھ بین كلّ 

، 196المختصین بغضّ النظر عن مصدره الثقافي والحضاري"
وم أي صیاغتھ اللغویة فتختلف أمّا الشكل الخارجي للمفھ

 باختلاف اللغة التي تعتمده.
نعني بأركان المصطلح العلمي أركان المصطلح العلمي:  -4

الأسس والركائز التي یجب أن تكتسبھا الكلمة العامة كي ترقى 
 إلى مجال المصطلح، والتي تتلخص في ثلاثة عناصر أساسیة:

یل عقلي للأشیاء یعرّفھ فیلبر فیقول: "ھو تمثالمفھوم:  -أ
الفردیة، وقد یمثلّ شیئا واحدا، أو مجموعة من الأشیاء الفردیة 

یعتبر المصطلح  ، ولذا197التي تتوفر فیھا صفات مشتركة"
حصیلة إتحاد التسّمیة بالمفھوم الذي یكون عادة مرتبطاً بمجال 
معرفي معینّ، بحیث لا یمكن أن تتحدّد معالم ھذا المفھوم إلاّ في 

لمجال المعرفي الذي ینتمي إلیھ. ممّا یعني أنھّ (أي ضوء ھذا ا
المفھوم) لا یمكن أن یتغیرّ إلاّ إذا تغیرّ مجالھ، ف"المصطلح لا 
بدّ أن ینتمي إلى حقل مفھومي وداخل ھذا الحقل فقط یتحدّد 
مفھومھ، وتقوم بینھ وبین باقي المصطلحات ومفاھیمھا علاقات 

اسیة تكمن في انتظامھ محدّدة، وإحدى خاصیات المصطلح الأس
، ووفقاً لمبدأ 198داخل نسق من المصطلحات المتعالقة معھ"

أحادیة العلاقة الرابطة بین المفھوم والمصطلح الدال علیھ، فإنھّ 

  12.195سس اللغویة لعلم المصطلح، صمحمود فهمي حجازي، الأ - 
  27196علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة، ص. -

197- Terminologie Manuel, Helmut Felber,Paris ,1984 , 
P115. 

  35198علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة ، ص - 
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یتحتمّ على المصطلح الواحد أن لا یدلّ إلا على مفھوم واحد 
داخل المجال الواحد، فالأحادیة من ھذا الباب إذن مشروطة في 

معاً. وتظھر أھمیة المفھوم بالنسبة للمصطلح في كونھ الطرفین 
المسؤول الأوّل عن تحدید مضبوط ودقیق لدلالة المصطلح، 
ولذا فإنّ عدم وضوح المفھوم یشكل حاجزا كبیرا في عملیة 

 اختیار المصطلحات المناسبة لتسمیة المفاھیم المقصودة.
عون للدلالة نعني بھ اللفّظ الذي یختاره الواض الرمز اللغوي: -ب

على مفھوم ما، سواء تعلقّ الأمر بوضع اللفظ، أو بنقلھ من لغة 
إلى أخرى (ترجمة أو تعریباً)، لكنّ عملیة الاختیار ھذه لا تكون 
عشوائیة، بل یجب أن یخضع ھذا اللفظ إلى جملة من الضوابط 

 تمنحھ الدلالة الاصطلاحیة وأھمّھا:
لعلمي، وھو ما یعبرّ عنھ ألاّ تجانب دلالة المصطلح مفھومھ ا -"

 بالدّقة العلمیة.
ألاّ تجانب دلالة المصطلح الاصطلاحیة دلالتھ اللغّویة، وھو  -

ما یعبرّ عنھ بالدّقة اللغّویة، أي أن یؤديّ المصطلح المفھوم 
العلمي المقصود، وأن یكون ھذا المصطلح سلیما من الناحیة 

للفظ أن یشیر . كما لا یشترط في ھذا ا199اللغویة معنى ومبنى"
إلى كل ما یتعلقّ بالمفھوم، وأن یكون مختصراً قدر الإمكان 

 حتى یضمن الشیوع والتداول.
یقول عبد الرحمان بدوي: "التعریف ویسمى التعریف:  -ج

أیضاً في كتب المنطق العربیة القدیمة: القول الشارح، ھو 
مجموع الصفات التي تكوّن مفھوم الشيء، ممیزّاً عماّ عداه، 

ھو إذن والشيء المعرّف سواء، إذ ھما تعبیران أحدھما و
. ومن ثمّ 200موجز، والأخر مفصّل عن شيء واحد بالذات"

ممدوح خسارة، إشكالیة الدّقة في المصطلح العربي، مجلة التعریب،  -
  41.199،  ص1994، 7ع

عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة، المؤسسة العربیة للدراسات  - 
  424.200، 423، ص 1والنشر، بیروت، ج
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فالتعریف یعتبر المدخل الأساسي الذي یمیزّ المصطلح 
ویخصّصھ ویحدّد مفھومھ بعیداً عن الغموض والالتباس، في 
حین تلعب الوسائل الصرفیة التي تعتمد في وضع المصطلحات 

را آخر في الإحالة إلى مفھومھ بشكل غیر مباشر. و للإشارة دو
فإنّ التعریف قد یختلف في دقتھ تماشیاً مع المستوى الفكري 
 للفئة التي یستھدفھا (طلاب، أساتذة، مترجمین، عامة الناس...)،

كما یجب أن تتوفر فیھ شروط أساسیة یلخصھا جواد سماعنة 
 فیما یلي:

 ي للمصطلح.تحدید المجال المعرف -" 
 تحدید علاقة المصطلح بالمصطلحات الأخرى المتعلقة بھ. -
 تعریف المصطلح مفھومیاً. -
الانطلاق من المفھوم لتحدید المصطلح، ولیس من المعنى  -

، لأنّ 201العام، أي البدء بتعیین المفھوم لتسمیة مصطلح ما"
المعروف أنّ نشأة المفھوم تسبق المصطلح، ومن ثمّ فإنّ 

ة الشاملة بمضامین المفھوم تضمن لنا إیجاد التسمیة الإحاط
 المناسبة لھ.

یشكل وظائف المصطلح في بناء المعرفة العلمیة:  -5
المصطلح بالنسبة للمعرفة العلمیة حجر الأساس الذّي تقوم 
علیھ، ولھذا فھو یمدّھا بالمستویات القاعدیة التي ترتكز علیھا، 

 تین أساسیتین ھما:أي أنھّ في ھذه الحالة یقوم بوظیف
إنّ المعرفة العلمیة بكلّ أشكالھا الوظیفة التأسیسیة: -أ 

واتجاھاتھا لا یمكنھا بأيّ حال من الأحوال أن تستغني عن 
المصطلحات، لأنّ ھذه الأخیرة تعكس المدى الذي وصلت إلیھ 
باعتبارھا المؤطر الأول للمفاھیم والأفكار والرؤى التي تتبناھا، 

التیارات المعرفیة، ومن ثمّ فإنّ المصطلح ھو  أو تنتجھا ھذه
الذي یصنع العلم والمعرفة فإذا غابت المصطلحات غابت 

جواد سماعنة، المعجم العلمي المختّص (المنهج  والمصطلح)،مجلة  - 
  979.201، ص 2000، 85مجمع دمشق، م
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المفاھیم التي یعبر عنھا، كما أنّ انتظامھا وتناسقھا سیؤدي 
بالضرورة إلى انتظام المعارف التي ترتبط بھا، لأنھّما كلّ 

"لا  متكامل لا قیمة لأحدھما في غیاب الآخر. یقول فوستر:
تحصل في العلوم صفة النسقیة إلاّ إذا احتوت على أنساق 
مفھومیة، ولا یمكنھا ذلك إلاّ إذا وجدت تلك الأنساق داخل 

، وعلى ضوء ذلك فإنّ المصطلح لیس 202أنساق مصطلحیة"
مجرد علامة لسانیة فقط، إنھّ وعاء المعارف البشریة التي لا 

التواصل بین أھل تنتظم ولا تبوّب إلاّ فیھ، كما أنھّ قناة 
التخصص، وبین غیرھم من مستھلكي المصطلحات، فھو من 

 ھذا الباب المؤسس الأول للمعرفة العلمیة بدون منازع.
المصطلحات تمثلّ الوجھ المادّي  إنّ  الوظیفة التقییدیة: -ب

للمفاھیم العلمیة التي تتكفلّ بضبطھا وتقییدھا، ونظراً لأھمیتھا 
ء والمحدثون بجمعھا وتصنیفھا لأنھّا الكبیرة فقد اھتم القدما

السبیل الأول للإحاطة بالعلوم والمعارف، یقول التھانوي: "إنّ 
لكل علم اصطلاحاً خاصاً بھ، إذا لم یعلم لا یتیسر للشارع فیھ 

، ولھذا كثیراً ما 203الاھتداء إلیھ سبیلاً، وإلى انفھامھ دلیلاً"
المصطلح" نلمس في التعاریف التي تناولت تحدید مفھوم "

إشارة إلى مجموع الوظائف اللسانیة التي یخدم من خلالھا 
المعرفة العلمیة بتنوع مشاربھا، والتي تتلخص في وظیفتین 

 رئیسیتین:
یعرفھ حجازي على ھذا الأساس فیقول: "المصطلح  :التسمیة -

 –حصریة  تسمیةاسم قابل للتعریف في نظام متجانس یكون 
. وكان قبلھ الجرجاني 204في نسق"ویكون منظماً  -تسمیة لشيء

 72: صعلم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة - 202
محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تح: عي دحروج،  -2

 1، ص1997مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،
 .12حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح ، ص  محمود فهمي - 204
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قد أشار إلى نفس الوظیفة حین قال: "الاصطلاح عبارة عن 
 .205شئ بعد نقلھ عن موضعھ..."تسمیة اتفاق قوم على 

باعتبار أنّ المصطلحات دورھا الأساسي یتمثل في  الإحالة: -
الإحالة إلى مفاھیم معینة فھي "وحدات لسانیة أو غیر لسانیة 

أو أشیاء خاصة بمجال معرفة، أو بنشاط  تحیل على مفاھیم
 .  206إنساني"

 ثانیا: المصطحات ولغات التخصص: 
 الفرق بین المصطلحیة ولغات التخصص: -1

إنّ المفھوم اللساني الذي یحدّد ماھیة اللغة كظاھرة بشریة لا 
یحصرھا في المجال الإفرادي فقط، وإنمّا یجعلھا تمتد أكثر 

ابطة بینھا، تماشیاً مع الضوابط لتشمل كلّ أنواع العلاقات الر
النسّقیة وقوانین الاستعمال والتواصل التي تحكمھا في حدود لغة 
معینّة. ولأنّ المصطلحیة لا تعدو أن تكون مجرّد قائمة من 
المصطلحات التي ترتبط بمنظومة مفھومیة محدّدة فإنھ یتبینّ لنا 

لى بشكل واضح أنّ الفرق كبیر بینھا وبین لغات التخصص، ع
الرّغم من أنھّما مفھومان متمایزان، ومتقاربان في أن واحد ومع 
ذلك لا تحتاجان إلى جھد كبیر لتحدید نقاط التقاطع و الاختلاف 
التي تضع حدوداً فاصلة بینھما. من ھذا المنظور تعرّف 
مصطلحیة علم من العلوم بأنھّا: "كلمات خاصة یتم الاصطلاح 

جالات علمیة محدّدة، فكلّ علم أو علیھا لنقل مفاھیم دقیقة في م
تخصص علمي أو تقني یعرف بجھازه المصطلحي المحدّد 

. مما 207الخاص بموضوعھ أو أھدافھ ورؤاه العلمیة المستقبلیة"
یعني أنّ لغات التخصص أعمّ وأوسع من المصطلحیة التي ھي 
في الأصل جزء لا یتجزأ منھا كونھا لا تنحصر في مجرد قائمة 

  2205علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعریفات،، ص - 
  67206علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة ، ص - 

بشیر ابریر، الخطاب العلمي وبعض خصوصیاته، مجلّة المجمع  - 
  224207، ص 2007، دیسمبر 6الجزائري للغة العربیة، ع
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المصطلحات التي تحدد مفاھیم علم معین، كما أنّ   أو مدوّنة من
المصطلحات وحدھا في شكلھا الإفرادي لا تكفي لأن تبني لغة 
باعتبار أنّ كل لغة متخصصة تتمیزّ بخصائص صرفیة ونحویة 
ھي في الأصل مأخوذة من اللغة العامة أو اللغة المشتركة ولذا 

مصطلحات، لا یجب "اختزال مفھوم اللغة الخاصة في قائمة 
لأنّ اللغة الخاصة تستخدم تسمیات (المصطلحات) بما فیھا 
الرموز غیر اللسانیة في أقوال توظف  الوسائل العادیة للغات 

، فلغة المصطلح ھي جزء من ھذه اللغة الخاصة 208الطبیعیة"
بكلّ ممیزاتھا الصرفیة والتركیبیة إذ "أنّ مصطلحات كثیرة 

ضھا ینتقل إلى اللغة العامة، تتكوّن في داخل لغة التخصص، وبع
ولكنّ الخصائص الصرفیة والنحویة لا تتكوّن إلاّ في اللغة 

 . 209العامة ویختار بعضھا فقط لتلبیة متطلبات التخصص"
خلاصة القول أنّ لغات التخصص أعمّ وأشمل من المصطلحیة 
التي تعدّ أحد أھم عناصرھا لأنھّا تشكل في بعض مناحیھا واحداً 

ا الأساسیة ھو المستوى المعجمي الذي لا بدّ أن من مستویاتھ
یتكتلّ مع مستویات لغویة أخرى (المستوى الصرفي والتركیبي) 
كي یصحّ أن نقول أننّا بصدد الحدیث عن لغة تخصص في 

 أوضح وأشمل صورة.
 علاقة المصطلح بلغات التخصص: -2

حال  إنّ المعرفة العلمیة مھما كان اتجاھھا وھدفھا لا یمكنھا بأيّ 
من الأحوال أن تستغني عن المصطلحات فھي مفاتیح العلوم كما 
عرفھا العرب قدیماً. لأنھّا المسؤول الأول عن تحدید وتأطیر 
المفاھیم والتصورات. من ھذا المنطلق فإنّ كلّ التخصصات 
العلمیة والمعرفیة تنشئ لنفسھا معاجم خاصة بھا تضم كلّ 

ا المفھومیة بشكل دقیق مصطلحاتھا، وتكون موازیة لمنظومتھ
لأنّ شعارھا ھو أحادیة المفھوم إزاء أحادیة الدلالة، ومن ھنا 

1- de France ,Paris       Les Langues spécialisées. Lerat, 
p21, coll. linguistique nouvelle, presses  universitaires 

  14209محمود فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص - 
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یمكن القول بأنّ المصطلح ھو قوام اللغة المتخّصصة والعلامة 
التي تمیزّھا، باعتبار أنّ "الخطاب العلمي حدث لغوي، ومنتوج 
معرفي متخصص یشمل ترسانة من المفاھیم الخاصة بمیدان 

ن، والمصطلحات اللغویة الواصفة، الشارحة لتلك معرفي معیّ 
. لھذا 210المفاھیم، الضابطة لھا، المحدّدة لھا، الدالة علیھا"

السبب كثیراً ما تصنفّ النصوص العلمیة حسب درجة 
 تخصصھا إلى قسمین أساسیین ھما:

: یكون ھذا النوع من النصوص النصّ العلمي المتخّصص -
تخصصة التي لا نجد شروحا غنیاً بالمصطلحات العلمیة الم

وتوضیحات لھا إلاّ في المعاجم المتخصصة، ومن النادر جداً أن 
نعثر علیھا في ثنایا المعاجم العامة، لأنھّا تكون موجھة إلى فئة 

 محدّدة ھي الفئة المتخصصة في مجال علميّ معین.
یعتمد فیھ على أسلوب سھل  :النصّ العلمي غیر المتخّصص -

شرح والتوضیح لأجل تعمیم المعارف العلمیة ومبسط غایتھ ال
بأیسر السبل، وھو من ھذا المنطلق یتضمن كماً من 
المصطلحات العلمیة التي تتصل بالحیاة الیومیة، مرفوقة 
بالشروح المبسطة والتوضیحات لأنھّا تخدم أھدافاً وغایات 

 تربویة تعلیمیة.
لتأثیریة بین انطلاقاً ممّا تمّ عرضھ یمكن القول بأنّ العلاقة ا

المصطلح العلمي ولغة التخصص ھي علاقة متبادلة، ذلك أنّ 
نوعیة المصطلح ودرجة تخصصھ ھي المسؤولة عن تحدید 
نوعیة النصوص العلمیة التي یرد فیھا، كما أنّ نوعیة لغة 
التخصص في حدّ ذاتھا تفرض إدارج مصطلحات معینة في 

ن المحاور صلب نصوصھا، والتي بدونھا لا یمكن أن نتبیّ 
العلمیة التي تعالجھا ھذه النصوص. فالمصطلح الطبي مثلاً لا 
یرد إلا في سیاق نص طبيّ أي ضمن إطار لغة تخصص محدّدة 

 ھي اللغة الطبیة ...

 .206بشیر إبریر، الخطاب العلمي وبعض خصوصیاته، ص -210
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حركیة المصطلح المتخصص: (انتقالھ من المعجم العام  -3
 إلى الخاص والعكس):

المعجم العام إنّ حدیثنا عن حركیة المصطلح العلمي وانتقالھ من 
إلى المعجم الخاص أو العكس یقتضي مناّ الإشارة السریعة إلى 
نقطة أساسیة تدخل ضمن ھذا المحور، ھي علاقة اللغة الخاصة 
باللغة العامة، ذلك أنّ لغة التخصص ھي لغة متفرّعة عن اللغة 
العامة شأنھا في ذلك شأن اللغة الشعریة واللغة التقنیة وغیرھا... 

نّ "نسق اللغة الخاصة یشكل امتداداً لنسق اللغة ومن ثمّ فإ
الطبیعیة واستمراراً لھ، وأنّ الاختلاف بین ھاتین اللغتین في 
المستوى المعجمي، وفي بعض الأشكال التعبیریة لا ینبغي أن 
یحجب عن أنظارنا حقیقة ذاك الامتداد وتلك الاستمراریة، 

في نصوص فمصطلحات علم ما كیف ما كانت طبیعتھا تستعمل 
باللغة الطبیعیة، والمضمون العلمي الواحد یوصف بالضرورة 

، لكنھّا في مطلق 211بلغات مختلفة باختلاف لغات الواصفین"
الأحوال لا تخرج عن نطاق اللغة الطبیعیة المشتركة التي 
یتعامل بھا الناس في حیاتھم الیومیة، غیر أنّ لغات التخصص 

ائیة من مجموع الرصید اللغوي تقوم في بناء مدونتھا بعملیة انتق
العام، أي أنھّا تلجأ إلى الذخیرة الإفرادیة المتداولة، وتختار منھا 
ما تجده مناسباً لتحدید المفاھیم العلمیة المراد تسمیتھا. لكن ھذا 
لا یعني أنّ كل المصطلحات التي نجدھا في لغات التخصص 

تكون غیر  تعود إلى أصول لغویة مبثوثة في اللغّة العامة فقد
ذلك تماماً. عن ھذا یقول المسدّي: "كلّ علم یصطنع لنفسھ 
معجماً خاصاً، فلو تتبعت كشفھ الاصطلاحي وقارنتھ بالرصید 
القاموسي المشترك في اللغة التي یتحاور بھا العلم ذاتھ، لوجدت 
حظاً وفیراً من ألفاظ العلم غیر وارد قطعاً في الرصید المتداول 

سان، وما منھ وارد فإنمّا ینفصل في الدلالة عماّ لدى أھل ذلك اللّ 
، 212ھو شائع انفصالاً لا یبقى معھ إلاّ التواتر في الشكل الأدائي"

 45یة ، صعلم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطب -  211
عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات مع مقدّمة في علم  - 212

 .12 المصطلح،  ص
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أي في صورتھا الخارجیة المنطوقة أو المكتوبة و في ھذه 
 الحالة یظھر ھذا النوع من المصطلحات في حالتین مختلفتین:

(القدیم) ودلالتھا  قد تبقى محافظة على معناھا اللغوي العام -
الاصطلاحیة الجدیدة في وقت واحد، ویبقى السیاق اللغوي الذي 
ترد فیھ ھو الكفیل بتحدید المعنى المقصود. مثال ذلك كلمة 
(تاج) فھي ككلمة عامة تعني ما یوضع على الرأس للفخامة، 
وھي كمصطلح صحيّ موظف في اللغّة الطبیة وبالتحدید في 

"الغشاء المعدني الذي یستعمل لتغطیة  میدان طب الأسنان تعني
، ومن ثمّ فإنّ الدلالتین معاً 213السن بھدف دعمھا وتقویتھا"

تبقیان متعایشتین في المعجم العام، وفي المعجم الخاص في 
 وقت واحد.

أماّ في الحالة الثانیة فقد تتغلب دلالتھا الاصطلاحیة على استعمالھا -
قى الدلالة الجدیدة في حالة اللغوي العام فیضیع ھذا الأخیر وتب

الأصل اللغوي للمصطلح یتضاءل بمضي استقرار مرحلي، أي أنّ "
الوقت لتصبح الدلالة العرفیة الاصطلاحیة دلالة مباشرة على 

وھذا النوع من المصطلحات كثیر الشیوع في اللغة  .214المفھوم كلھ"
وعلى ھذا العربیة وأمثلتھ كثیرة منھا: (الھاتف، الصلاة، البرید...). 

الأساس لا تكتسي ھذه المصطلحات حلةّ الألفاظ أو الكلمات العامة 
التي یتداولھا الناس في حیاتھم وتعاملاتھم الیومیة، بل تبقى محافظة 
على طابعھا الاصطلاحي "وغالباً ما یحدث ذلك في المفاھیم التي 
تكون لھا صلة قویة بالمجتمع البشري سواء أكانت ذات طبیعة فكریة 

، وعندما نبحث عن ھذه المصطلحات كمداخل معجمیة 215م تقنیة"أ
عامة نجدھا معرّفة بطریقة بسیطة تقرّبھا من القارئ العام، بینما 
تكون أكثر تحدیدا ودقة وعمقا في المعجم المتخصص الذّي یوجھ 

 عادة إلى أھل الاختصاص.

 36 ، ص علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة - 213
 .12محمود فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص  -214

 .37المرجع السابق، ص  - 215
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نخلص من كلّ ما قلناه سابقاً أنّ تفاعل المعجمین العام والخاص 
ھو تفاعل دائم ومستمر طالما كانت العلوم والمعارف في تماس 

 مباشر مع الحاجات والانشغالات البشریة الدائمة. 
 موقع المصطلح في لغات التخصص:   -4

یحتل المصطلح في لغات التخصص موقعاً ھاماً باعتباره أبرز 
علامة تمیزّ السیاقات اللغویة الخاصة عن السیاقات اللغویة 

من ھنا فإنّ اللغة الخاصة مادامت لغة فرعیة انبثقت عن العامة. 
اللغة العامة فإنھّا تخضع ھي الأخرى إلى ثلاثة مستویات 
متكاملة یلعب المصطلح في كلّ منھا دورا متمیزاً وھي على 

 التوالي:
یمثل المصطلح في لغات المستوى المعجمي:  - أ

التخصص الجانب المعجمي باعتبار أنّ ھذه الأخیرة 
د في أصل وجودھا على الذخیرة اللفظیة التي تتمتع تعتم

بھا اللغة العامة، غیر أنّ ھذا المستوى یتمیز بطابع 
خاص في مجال التعبیر الاصطلاحي، تتجلى فیھ كلّ 

 الخصائص المصطلحیة التي أشرنا إلیھا سابقا. 
إنّ الشعار الأول الذي تھدف لغات  المستوى الدلالي: - ب

بدأ "الأحادیة الدلالیة" التي التخصص إلى تحقیقھ ھو م
یجب أن یكون بین القطبین الأساسین في العملیة 
الاصطلاحیة، ونعني بذلك المدلولات أي المفاھیم 
العلمیة، والدوال أي المصطلحات المرتبطة بھا، 
والمدقق في طبیعة التعبیر الاصطلاحي المتخصص 
یجد أنّ نوعاً تعبیریاً خاصاً یطغى علیھ وھو ما یعرف 
ب"البعد الإستعاري للغات التخصص" إذ تعتمد في بناء 
مصطلحاتھا على نسبة كبیرة من ھذا الطابع الأسلوبي 
الخاص، و"إذا كانت المشابھة أحد أبرز معتمدات 
البناءات المجازیة النظریة بصفة عامة، فإنّ ھذه 
الخاصیة تشكل أسّ كل الاستعارات في اللغّة الخاصة، 
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، 216العلمي لموضوعات البحث"بل إنھّا أصل التصور 
لذا كان المجاز وسیلة تولیدیة ھامة تعمل على تقویة 
وتجسید الدلالة الاصطلاحیة، في ھذا السیاق یضرب 
الدكتور "جمیل الملائكة" مثالاً توضیحیاً یكشف من 
خلالھ عن العلاقة المجازیة التي یبنى على أساسھا 

ح المصطلح  المتخصص، والتي یراھا تمنح الاصطلا
العلمي إمكانیات تعبیریة واسعة، یقول: "مصطلح 
(ممتص الصدمات) ھو ترجمة حرفیة للمصطلح 
الانجلیزي، فیھ أیضاً استعمال مجازي لأنھّ لیس في ھذا 
الجھاز أيّ نوع من الامتصاص، وھو في الحقیقة 
یخففّ الصدمة ولا یمتصھا، ولكنھّ سمي ھكذا من باب 

. مع التذكیر بأنّ 217عنى"المجاز وفي التسمیة تقویة للم
ھذه البناءات الإستعاریة لا تھدف إلى تحقیق غایات 

 جمالیة، وإنمّا ھي ذات أبعاد دلالیة مفھومیة.
نعني بالسیاق العبارة أو المستوى السیاقي:  -ج 

التركیب الذي یرد فیھ المصطلح داخل النصوص 
العلمیة المتخصصة، وتماشیاً مع طابع السیاق 

 ھذا الأخیر ثلاثة أنماط رئیسیة ھي:التخصصي فإنّ 
: یغلب علیھ النمط الإخباري الوصفي السیاق الوصفي -

الذي ینطلق في ھذه السیاقات من الكلام المتداول لیصل 
 إلى مستوى التعبیر الاصطلاحي.

وفیھ یكون المصطلح ھو المقصود  السیاق الحدّي: -
 بالتعریف والوصف.

على وصف البنیة یركز فیھ  السیاق المیتاوصفي: -
اللفّظیة للمصطلح، أي "وصف لفظ المصطلح من 
الناحیة الصرفیة، أو على شكل ما یحیل علیھ، أو على 

 .63، ص ةعلم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبی - 216
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كیفیة استعمالھ، أو على علاقتھ بغیره من المصطلحات 
 .218الأخرى، أو على سبب وضعھ دون غیره"

نخلص في الأخیر إلى القول بأنّ تمثل المصطلح في  
رة عن تحرك وحدة معجمیة النصّ المتخصص ھو صو

ذات طابع متخصص داخل سیاقات علمیة، ممّا یفرض 
علیھا الخضوع لكلّ ما یتطلبھ البناء التركیبي الخاص 

 والعام الذي یرد فیھ.
إنّ مشاكل لغات التخصص (المترتبة عن المصطلح):  -5

المشاكل اللغویة التي تعترض المصطلح تظھر عواقبھا على 
باشر، لأنھّا تمسّ مفاھیمھا بالدرجة لغات التخصص بشكل م

الأولى فتعیق وصولھا إلى المعنیین بھا، من ھذا المنطلق 
سنركز على ظاھرتین متقاربتین  متعرّضین إلى أھم آثارھما 

 على لغات التخصص وھما:
یقصد بالترادف في الترادف (التعدّد المصطلحي):  - أ

د، اللغة العربیة دلالة لفظتین أو أكثر على معنى واح
وعلى الرغم من أنھّا ظاھرة تعكس ثراء اللغة لكنھّا من 
ناحیة أخرى ظاھرة ترفضھا لغات التخصص لما لھا 
من آثار سلبیة على صعید الاتصال العلمي، في ھذا 
السیاق "حدّد فیلبر أسباب نشأة المترادفات في لغة 

 العلوم في خمسة أسباب ھي:
میة أو تعدّد التسمیات بتعدّد الخصائص المفھو -

 الوظیفیة للمصطلح.
استعمال مصطلح مقترض إلى جانب مصطلح  -

 محليّ.
تسمیة المفھوم باسم مبدعھ، أو باسم موطنھ الأصلي،  -

 ثمّ تسمیتھ بإحدى خصائصھ.
اختلاف مسالك التسمیة وتنوّعھا، حیث یسمى  -

 المفھوم تارة بعلامة لغویة، وأخرى بعلامة رمزیة.

  64.218علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیّة والطبیة ، ص -
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لد تولیداً صوریاً، وفي أحیان تسمیة المفھوم بلفظ موّ  -
، وأیاً كانت الأسباب 219أخرى بلفظ موّلد تولیداً دلالیا"

التي تؤدي إلى بروز ظاھرة المترادفات المصطلحیة 
في لغات التخصص، فإنھّا تبقى تشكل عقبة كبیرة في 
مسارات التواصل العلمي، ولھذا یرى علي القاسمي 

عمة إذا استعملت بأنھّا "نعمة ونقمة في آن واحد فھي ن
للتفریق بین المفاھیم المتقاربة، وتعتبر نقمة إذا وضع 
عدد منھا مقابلاً للمفھوم التقني الواحد، مماّ یؤدي إلى 

، ولكن على الرغم من 220اختلاف الاستعمال وتعدده"
ذلك فإنّ ھذا لا یعني أنھّ مبدأ مقبول في لغات 

ات كثیرة التخصص، لأننّا لو أخذنا بھ فإننّا سنواجھ عقب
تتجلى في تشعب المفاھیم العلمیة واختلاطھا ببعضھا 
البعض. مماّ یعني عدم إمكانیة بناء لغة علمیة موحدة 
أساسھا ھو مبدأ أحادیة الدلالة التي تفرض أن یكون 

 لكلّ مفھوم مصطلح واحد یدلّ علیھ.
زیادة على الأسباب التي سبقت الإشارة  –إنّ مشكلة الترادف 

بصورة واضحة في اللغة العربیة لأنّ الأمر یتعلقّ  تظھر -إلیھا 
بقضیة ترجمة المصطلح العلمي ولیس بقضیة الوضع، أي في 
قضیة وضع المقابل العربي للمصطلح الأجنبي، و من ثمّ تتفاقم 

 ھذه المشكلة عندنا لعدّة أسباب أھمھا:
تعدّد اللغات التي تشكل مورداً تأخذ منھ اللغة العربیة حاجتھا  -
ي مجال التعبیر الاصطلاحي، ونعني بذلك تحدیداً اللغتین ف

 (الفرنسیة والإنجلیزیة).
تعدّد الھیئات التي تتولىّ عملیة توفیر المقابلات العربیة  -

المناسبة للمصطلح الأجنبي. وھذا یؤدّي بالضرورة إلى تعدّد 

، زكریا أرسلان، الترادف المصطلحي النحوي، دراسات مصطلحیة  - 219
 .66،ص2006، 1مكتب تنسیق الرباط، ع

علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصریة،  - 220
 .76، ص2، ط1987القاهرة، 
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التسمیات، ممّا سیخلق ما أسماه "محمود فھمي حجازي" 
ي" بین أھل الاختصاص في حدّ ذاتھم، ب"الحاجز الاتصال

ویتمظھر ھذا الحاجز بشكل واضح عندما "یعمد بعض 
المتخصصین التزیدّ في استخدام المصطلحات على نحو 
تراكمي، فتصبح عملیة الكلام غیر مؤدیةّ لھدفھا الاتصالي، ظناً 
منھم أنّ استخدام المصطلحات على ھذا النحو یعطیھم مكانة 

ذلك یتنافى مع مبدأ الأحادیة الدلالیة إذ یظھر ، مع أنّ 221وقوّة"
في ھذه الحالة تعدّد مصطلحي إزاء مفھوم واحد لیس على 
مستوى التخصصات العلمیة والتقّنیة وحدھا، بل حتى على 
مستوى التخصصات اللغویة في حدّ ذاتھا، یورد "جمیل 
الملائكة" نموذجاً عن ھذا الزخم المصطلحي فیقول: "لقد 

أمد قریب في ندوة عقدت في بلد عربي لتدارس  شاركت منذ
بعض مشاكل إدخال اللغة العربیة في ھذا الجھاز المشھور 

، إذ لم یتجاوز عدد المشاركین  Computerالمدعو بالإنجلیزیة 
بضعة عشر عضواً من ثمانیة أقطار عربیة، كان مما یدعو إلى 

ھا العجب والأسف حقاً أنّ الأسماء المختلفة التي عبرّ ب
المشاركون عن ھذا الجھاز شملت: (الحاسب الإلكتروني) 
و(العقل الإلكتروني)، و(الحاسبة الإلكترونیة) و(المحساب) 
و(النظّامة) و(الحسّابة) و(الحُسّابة) و(المحسبة) و(الحاسوب) 
و(الحیسوب) و(الكمبیوتر). لقد كان ثمّة اختلاف في بعض ھذه 

نّ المدقق في ھذه . لأ222التسمیات حتى في القطر الواحد"
المقابلات یجد أن مفھومھا مختلف، وما اتفقت منھا في الدلالة 
(الحساب) اختلفت في صیغتھا الصرفیة (اسم فاعل، صیغة 
مبالغة...)، ومعنى ذلك أنّ التعدّد لا یقف عند حدّ المفھوم فقط، 
وإنمّا یتعلق أیضا بالصیغة الصرفیة التي تؤطر المصطلح أو 

دة في نقل المصطلح الأجنبي (الترجمة أو الآلیة المعتم
 التعریب). 

 .206. محمود فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص  221
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إنّ مشكلة التعدّد المصطلحي ھي شكل من أشكال عدم الاتفاق 
أي عدم الاصطلاح بین الھیئات التي تكفلّت بمھمة استیراد 
المصطلح الأجنبي، وتھیئتھ للاستخدام العربي ممّا سینعكس سلباً 

ین یفضلون استخدام على جماعة المستعملین، ومنھم العامة الذ
المصطلح الأصلي (الأجنبي) في انتظار اتفاق المتخصصین 

 على وضع المقابل المناسب.
یمیزّ علماء المعاجم بین نوعین الاشتراك اللفظي:  -ب 

من التعدّد الذي یطبع المداخل المعجمیة، "إذ یتعلقّ الأمر 
ان بصیغة الكلمة فالدلالتان المختلفتان لصیغة واحدة ھما كلمت

مختلفتان في إطار المشترك اللفظي، ومن ثمّ یكون لھما مدخلان 
مختلفان في المعجم، لكنھّما في إطار تعدّد المعنى یكون لھما 
مدخل واحد یتوقف على تحدید المعنى المعجمي لكلّ منھا في 

. على ھذا الأساس تعتبر ظاھرة الاشتراك 223سیاقات مختلفة"
لدلالي المستمر الذي تشھده اللفظي وجھاً من وجوه التغیرّ ا

الألفاظ بما تمتاز بھ من طواعیة، ومرونة تمنحھا الحق في 
التعبیر عن المفاھیم المستحدثة في صیغة لغویة واحدة، كلمّا 
استدعت الحاجة ذلك، ولذا فإنّ اللغة العلمیة أحوج إلى ھذه 
الوسیلة من غیرھا، لأنّ حركة العلم في تجدّد مستمر، وھذا 

رض مسألة أساسیة ھي أنھّ لا یمكن أن یختص كل الوضع یف
میدان علمي بألفاظ خاصة بھ، لأنّ الذخیرة اللغویة مھما بلغ 
ثراؤھا تبقى دائما قاصرة على الإحاطة بالمفاھیم والمعارف 
المتدفقّة بتعدّدھا، وتشعبھّا، وتزایدھا الدائم، ولذا فكثیراً ما نجد 

ن علمیة مختلفة شرط أن یكون قالباً لغویاً واحداً تستثمره میادی
ھذا القالب اللغّوي المشترك (المصطلح) حاملاً لدلالة مغایرة في 
كلّ میدان یدخل حیزّه، بینما من النادر جداً أن نجد ھذه الظاھرة 
في إطار حقل علمي واحد لأنّ ذلك مدعى للخلط والالتباس.

ة والمعاجم، دار النهضة العربیة للطباعة حلمي خلیل، دراسات في اللغ-
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